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The Hajajian Vision to the Language of the 

Qur’anic Text According to Al-Tayyibi (743 AH) 

in His Footnote on Al Kashaf 

A B S T R U C T  

The study aims to reread the explanatory heritage, using modern linguistic 

methodologies as a foundation for access, to determine the efficacy of 

such ways in questioning the explanatory text and exposing hidden 

meanings present in its words. The explanation blog has a lot of fine 

details, cues, and pauses that call for procedural analytical tools that can 

delve into its depths and look for its psychological essentials. To properly 

reveal the signals of the heritage that may be used to develop linguistic 

theories compatible with current discourse analysis theories, this study 

avoided bending the text's neck and avoiding erroneous projections to 

preserve the privacy of the explanatory text. Additionally, this study 

served to correct a research direction some researchers took in their study 

of the Noble Qur'anic Hajah, which took the Qur'anic text's direction and 

proved its Hajajietah under the principles of the Hajaj approved by 

Western linguists. This disrespects the sacred text and goes beyond the 

bounds of competence. 
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ؤيَة ُ يبيُُّالعلّّمةُُِعندَُُالقرآنيُُّالنصُُّللُّغةُالحِجاجيةّ ُُالرُّ  الكشَّافُعلىُحاشيتهُُِِفي(ُهـ743)ُالطِّ

ُواسط أقسام(/ ع) الكاظم الامام كلية/  حسين كريم عقيل. د

ُالخلّصة:

يسعى البحث إلى إعادة قراءة التراث التفسيريّ قراءةً جديدةً تعتمد المناهج اللُّغويةّ الحديثة مرتكزااً للولزو       

إليها، ومعرفة فاعليةّ تلك المناهج في استنطاق النصّ التفسيريّ، وكشف ما احتواه من معانٍ خفيةّ انضوت في 

نزة التفسزيريةّ فيهزا الكثيزر مزن الل طزافف الدقيقزة، واارزارات والوقفزات التزي تحتزا  إلزى أدوات عباراته، فالمدوَّ

إجرافيةّ تحليليةّ قادرة على سَبر أغوارها، وتصيُّد دررها النفيسة، فجاءت هذه الدراسة للكشف عن تمظهزرات 

الحجا  اللغويّ في النصّ التفسيريّ، مع التحرز عن ليّ عنق النصّ، والابتعاد عن الاسزقا  الازا  ، للحفزاظ 

ززا فززي التززراث مززن إرززارات يمكززن أن  ي بنززى عليهززا  علززى خصوصززية الززنصّ، ولتكززون الدراسززة كارززفة حقيقززةً عمَّ

نظريات لغويةّ تحاكي نظريات تحليل الاطاب المعاصرة. فضزًً عزن كلزك فزهنَّ هزذه الدراسزة جزاءت لتصزحَّ  

زه الزنصّ مساراً بحثياً اعتمده بعض الباحثين في دراستهم للحجا  اللُّغزويّ فزي القزر ن  الكزريم، التزي أخزذت توجّا
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القر نيّ وتثبت حجاجيتّه وفقاً لمبادئ الحجا  التي أقرّها اللغويون الغرب، ونعتقد أنَّ مثل هذه الدراسات تكون 

تجنياً على النصّ المقدس، وتجاوزاً لحدود الاختصاص، إك  لا بدَّ أن  تكزون دراسزة الحجزا  فزي الزنصّ القر نزيّ 

لى في نظرنزا، ويكزون  مبنيةً على ما ورد في التراث التفسيريّ، أو تكون في التراث التفسيريّ نفسه، وهو الأو 

هدف ها إثبزات أو نفزي وجزود إرزارات أو نصزوص تحزاكي أو تماثزل مزا جزاء بزه المحزدثون فيمزا يازص الحجزا  

 .اللغويّ، أو أنَّهم اقتصروا على البرهنة وما تمليه قواعد المنطق

 الرؤية، الحجاجيةّ، الحجا  اللغويّ، الطيبيّ، حارية، الكشّاف الكلمات المفتاحيةّ:

 

ُالمقدّمـــــــــــة:

لكونهم معنيين ببيان معانيه والكشف عن  ؛المفسرون كثيراً بالكشف عن حجا  النصّ القر ني ع ني      

مقاصده، والاطاب القر نيّ بطبيعته خطابٌ إقناعيّ تأثيريّ، غايته التأثير في متلقيه، وحملهم على التالي عن 

معتقداتهم التي ورثوها عن أسًفهم، واايمان بالمعتقد الجديد، بوسا ة  رح حجج متسلسلة اثبات حقافق 

و ليات ماتلفة لتحقيق كلك الهدف، فالاطاب القر نيّ خطاب حجاجيّ بامتياز، وقد معينة، وتوظيف أدوات 

استطاع التأثير بالكثير من بني البشر، وغيَّر معتقداتهم، بل سحرهم وأخذ بل بّاهم، وقد أدرك المفسرون كلك 

م وإلاامهم الحجة، وأولوه عنايتهم، فألفينا  روحاتٍ كثيرةً عن  رق الحوار الحجاجيّ، وكيفية تبكيت الاصو

خرى، إلّا أنَّ سيادة التفكير المنطقيّ جعلهم يوجهون جلَّ اهتمامهم إلى الحجا  وغيرها من مباحث الحجا  الأ

نصيبه، ولم يحظَ بما حظي به الحجا   -عند أغلبهم –المنطقيّ الاستدلاليّ، أمّا الحجا  اللُّغويّ فلم يأخذ 

رارة إليه، وقد توسع في ررحه، لا سيما المفسرون المتبحرون في علمي المنطقيّ، لكنّ بعضهم كان دقيقاً باا

المعاني والبيان، فقد ألفينا في كًمهم ما يحملنا على القول بأنَّهم كانوا مدركين لوجود قوة حجاجيةّ كامنة 

وما نجده من وجوده،  داخل اللُّغة، وأنَّ النصَّ اللُّغويَّ له وظيفة حجاجيةّ غالباً ما تكون هي القصد الرفيس من

اهتمام بتعيين المااَ ب، ومعرفة أسباب الناول، ومراعاة سياق الحال، واختًف توجيه معنى النصّ القر نيّ 

ه  تبعاً لاختًف المااَ بين، ما هو إلّا تجليات للبحث الحجاجيّ الذي ي عنى بالمااَ ب وبنوع الاطاب الموجَّ

حملنا على الدعوة إلى أن  تكون دراسة الحجا  في النصّ القر نيّ مستندةً وهذا ما يإليه، ووسافل التأثير فيه، 

إلى ما قاله المفسرون، وعلى الباحث تلقف اارارات أو التصريحات من كتب التفسير، لا الاوض بشرح 

ً ونتافج، وعوامل، وروابط حجاجيةّ، وما إلى كلك، مما ي وقع الباحثين في  النصّ القر نيّ، وتقسيمه حججا

المحظور، وكثيراً ما وجدنا في الدراسات الااصة بالحجا  في القر ن الكريم )بحوث أو رسافل أو أ اري ( 

ر الآيات القر نيةّ بناءً على ما فهمته من مبادئ حجاجيةّ، وهذا مجانب للصواب برأينا، فالباحث  أنهّا أخذت تفسّا

مجال له ماتصوه، والماتص لا ب دّ أن  يتسل  بمجموعة ليس من رأنه الولو  إلى التفسير القر نيّ؛ لأنَّ هذا ال
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من العلوم؛ لكي يلجَ في غمرات هذا البحر؛ لذا ندعو أن  تكون دراسة الحجا  في نصوص أخرى غير النصّ 

القر نيّ، سواءً كان نصاً تفسيرياً، أو أدبياً، أو غيرهما؛ لذلك جاءت دراستنا تدعو الباحثين إلى قراءة التراث 

ريّ قراءة جديدة، تعتمد على  ليات الحجا ؛ لنكتشف ما لو كان في تراثنا إرارات إلى  ليات الحجا  التفسي

نة  اللغّويّ كما نظرت له المدرسة الغربيةّ، أو أنَّهم اقتصروا على البرهنة وما تمليه قواعد المنطق، ففي المدوَّ

 ب نظريات التاا ب الحديثة.التفسيريةّ الكثير من الطروحات التي تتًقى مع ما  رحه أربا

ُالتعريفُبمدوّنةُالبحثُوصاحبها:-

خليفة: د.ت: ينظر: أجلّا حواريه، وأ ولها وأوسعها ررحاً وتفصيًً) إنَّ حارية الطيبيّ على الكشّاف من     

فر العظيم وقد (، 2/1478 يب(، والقارئ لهذا السا يجد وسَمَها مؤلفها بـ)فتوح الغيب في الكشف عن قناع الرَّ

راً حاكقاً، يعارض تارةً،  ً لكًم الاماشريّ حسب، بل كان مفسّا تفسيرين في تفسير واحد، فلم يكن رارحا

ويعضّد تارةً أخرى، يقف عند الآيات الماتلف في تفسيرها، فيعرض لأقوال المفسرين فيها، ثم يطرح رأيه 

اا إلى ركن وثيق من العلوم الجمّة، له باع  ويل في علمي ال م  وفنون البًغة مرتكا بيان والمعاني، فكان النظَ 

سبيله لًستدلال على تفسير الآيات في كثير من الأحايين، وهذا ما جعل حاريته تنماز عن باقي حواري 

الكشاف؛ لأنَّه يدرك جيداً مقاصد الاماشريّ، فهما إمامان في علم البًغة، وهو ما جعل كًمهما ينماز 

ءة الفاحصة لمعاني النصوص وإراراتها، بتقصي كلّ ما يتعلق بها من داخل النصّا بالعبارة الدقيقة، والقرا

ب، ولأنَّ الحجا  بشكل  وخارجه، فضًً عن مراعاة أحوال المااَ ب، لًقتراب من معرفة مقاصد الماا ا

ير التي غلبت عام هو امتداد للبًغة القديمة، ووجود الكثير من المشتركات بينهما، وحارية الطيبيّ من التفاس

بغة البًغيةّ، بل وجدنا إيثاراً للجانب البًغيّ على الجوانب الأ خرى، وقع الاختيار على هذه  عليها الصا

المدوّنة؛ للكشف عن تجليات الحجا  اللُّغويّ فيها، لما تضمّنته من  رح يتقارب كثيراً مع المنهج الحجاجيّ 

 في دراسة اللُّغة.

يبيّ(. أمّا صاحب الحارية فه     يبيّ، المعروف بـ)ررف الدين الطّا د الطّا مة الحسين بن عبدالله بن محمَّ ًّ و الع

يب، وهي بلدة بين واسط والأهواز، وهو ما نصّ عليه القلقشندي وغيره )ينظر:  ولقبه هذا نسبة إلى بلدة الطّا

مة؛ 341 /4م: 1922القلقشنديّ: ًّ ًعه، وقد (، وقد لقبّه الكثيرون باامام المحقّاق الع لغاارة علمه، وسعة اّ ا

 يةً في استارا  الدقافق من القر نا والسنة))وصفه ابن  حجر بأنهّ كان 
 (.2/156م: 1969)العسقًنيّ:  ((
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ُالحجاجُاللُّغويُّوآليات هُالتَّداوليةّ:-

دمجة أحد أركال التداوليةّ وأهم فروعها، التي أخذت على عاتقها دمج البحث الدلاليّ بالبحث  تعدُّ التداولية الم 

التداوليّ، ورفضت وجود خطو  بينية فاصلة بينهما، فكان جانب البحث فيها هو الجانب التداوليّ المدمج 

ُ(200م: 2013بالدلالة. )ينظر:  ل صوينت: 

راييم بيرلمان البلجيكيان احثين أنَّ الدرس الحجاجيّ المعاصر قد وضع أسسه اللغويان يرى أغلب الب    

Perelman  وأولبريات تيتيكاTyteca  olbrecht-  في كتابهما )المطوّل في الحجا (. إك  أكّدا أنَّ الحجا

معروضة عليها، أو أن  جملة من التقنيات التي من رأنها أن  تؤدي بالأكهان إلى التسليم بالموضوعات ال))هو 

( أيّ: هو أسلوب تنظيميّ في ترتيب الحجج وتوجيهها 106م: 2009)بو جادي: ((تايد في درجة كلك التسليم

ً ااقناع والتأثير غايته، والحجة تمثل الدليل على صحة القول أو دحضه. وقد  نحو هدف محدد، يكون غالبا

، مفارقاً لهما على الرغم من اتصاله بهما، فهو يتصل حرصا على جعل الحجا  مستقًً عن الجدل والاطابة

بالجدل من الجانب الفكريّ، الذي يكون التأثير في المااَ ب هدفه، ومن الاطابة التأثير السلوكيّ، وجمعه بين 

 (73م: 2020التأثيرين يعد نقطة الاستقًل منهما والافتراق عنهما )ينظر: حسينيّ: 

ها ووضوح الصورة فيها، لا سيما محاولات لغويي المدرسة ثم تبعتهما محاولات كثيرة  جا انمازت بن ض 

الأمريكيةّ بريادة بورك وتولمين و خرين، التي نظرت إلى الاطابة والحجا  على أنهّما أدوات فعاّلة لتأسيس 

 م :2005)ينظر: رريد:حقافق ومعارف جديدة، وليست مجرد أدواتا إقناع لحقافق ومعارف موجودة سلفا. 

212) 

ثم ظهر توجه لسانيّ جديد في دراسة الحجا  ياتلف عن التوجه المنطقيّ السابق، يرى أنّ الحجا  موجود     

اللُّغة تحمل بصفة كاتيةّ وجوهريةّ وظيفة حجاجيةّ، أيّ أنَّ هذه الوظيفة ))في البنى التركيبيةّ للغّة كاتها، وأنَّ 

الأقوال نفسها، فنجدها في الظواهر الصوتيةّ والصرفيةّ والمعجميةّ مؤرر لها في بنية اللغّة، وفي بنية الجمل و

دلاليةّ تربط بين الأقوال في ))(، وما الحجا  إلّا عًقات 8م: 2006)العااويّ: ((والتركيبيةّ والدلاليةّ والتداوليةّ

 1توّفر في الحجة قالاطاب تنتج عن عمل المحاجّة، ولكنّ هذا العمل محكوم بقيود لغويةّ فً ب دَّ من أن  ت

ل حجة، والثاني نتيجة2ررو  محددّة حتى تؤدي إلى ق ، فالأوَّ
( وهو ما اصط لا  360)المباوت: د.ت:  ((

متصل بالعًقات بين الأقوال في النصوص ))عليه بالحجا  اللغويّ، الذي انماز عن سابقه الاستدلاليّ بأنهّ 

ت بين القضايا التي نحكم عليها إمّا بالصدق وإمّا والاطابات، في حين أنّ الاستدلال متصل بالعًقا
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لبة: ((بالكذب (. وهذا التوجه تمثَّلَ بأعمال اللُّغويينا انسكومبر وازفالد ديكرو في كتابهما 194م: 2008)الطا

 القولَ بمعنىً)))الحجا  في اللُّغة(، التي انبنت على خًصة ما وصلت إليه نظرية أفعال الكًم، التي ترى أنَّ 

( فجاءت نظريتهما تطويراً لنظرية الأفعال الكًميَّة بهضافتهما 111م: 1991)اوستن: ((مّا فعل  ريءٍ وعمل ه

فعلينا لغويينا هما: الاقتضاء، والحجا . فهما ينظران إلى اللُّغة على أنَّها تتحقق أفعالاً لغويةّ، وليست مجرد 

جاجيةّ لقول ما، ليست في حصيلة المعلومات التي يقدمّها القيمة الح))وصف لحالة الأرياء في العالم، وأنَّ 

فحسب، بل إنَّ الجملة قد تشتمل أيضاً على عناصر صوتيةّ وبًغيةّ، من تعابير وصيغ، فضًً عن محتواها 

ااخباريّ، تعمل كلهّا على إعطاء توجيه حجا  للقول، ومن ثم توجيه المتلقي في هذا الاتجاه أو 

(، ومن ثم فهنَّ أغلب كلمات اللغّة العاديةّ نستعملها بشكلٍ جيد، ونعرف وجهتها 74م: 2020)حسينيّ: ((كاك

ً في اللغّة؛ لأنَّ كلَّ خطاب 37م: 2006الحجاجية )ينظر: العااويّ:  (؛ لذا ي عدّ الب عد الحجاجيّ ب عداً جوهريا

 يسعى إلى إقناع كلّ من ي وجّه إليه.

ج( يهدف إلى التأثير في  يستمد الحجا  قوته وفاعليته من      حاجا لة له؛ لأنَّ المتكلمّ )الم  رسا المرجعية الم 

المااَ ب، أو الجمهور لتغيير سلوك معين، أو حمله على تبني وجهة نظر معينة، وعلى المتكلّام أن  يراعي 

اصر استعداد المتلقي لقبول ما ي لقى إليه من حجج، ومن الضرورة أن  تكون تلك الحجج منطوية على عن

التي ننتجها في حياتنا ))(، فأغلب أقوالنا وعبارتنا 12م: 2011مقبولة لدى  رفي الاطاب )ينظر: الولي: 

اليوميةّ لها  ابع حجاجيّ واض ، ولها قوة حجاجيةّ بارزة نسعى من خًلها إلى التأثير في المتلقي، وإلى 

(؛ لذا نجد أنَّ تعريف جون ميشال  دم 133م: 2006)العااويّ: ((دفعه لتبني رأي ما، أو الاستجابة لطلب معين

J.M. Adam  :الاطاب الحجاجيّ موجه للتأثير على ))للحجا  مبني على الرؤية الوظيفيةّ له، وكلك بقوله

سلوكات المااَ ب أو المستمع وكلك بجَع لا أيّا قولٍ مدعم صالحاً أو مقبولاً )النتيجة( وكلك بماتلف الوسافل 

 (.184م: 2010)زهرة: ((الأسباب( -المعطاة -خر )الحجةبالنّظر إلى قول  

إنَّ مفهوم الحجة وفقاً لرؤية ديكرو ليست مجرد أقوال في داخل الاطاب، وإنمّا هي عنصر دلاليّ يقدمّه      

المنش  لصال  عنصر دلاليّ  خر، ولا تتحدد ضمن ركل واحد، وإنمّا تأتي على ركل فقرة أو نصّ، أو مشهد 

غير كلك، وقد ترد الحجة ظاهرةً أو مضمرةً، وكذا الحال بالنسبة للنتيجة)ينظر: العااويّ:   بيعيّ، أو

(، كلك أنَّ الاعتبارات السياقيةّ، والمعارف المشتركة لدى أ راف الاطاب، عامًن رفيسان في 59م: 2010

شتركة بين المستدلين إلى ااضمار لوجود معارف م))إظهار الحجج والنتافج أو إضمارها، فقد تلجأ الحجة 

بها، ... نذكر من المضمرات العامة أنَّ المتكلّام يجعل من المستمع نظيره في الحقوق والواجبات، ... ونذكر 

ع، بعضهما عن بعض، من حيث معارفهما أو  من المضمرات الااصة كلّ ما تعلق بتصورات المتكلّام والمستما

(. أمّا النتافج فهي في الغالب تكون مضمرة وتفهم 256م: 1998: )عبدالرحمن(( راؤهما أو مبادفهما أو قيمهما
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(، وقد تتعدد الحجج في الاستراتيجيةّ الحجاجيةّ، وتكون 63م: 2006من سياق الكًم )ينظر: العااويّ: 

 متفاوتة في القوة الحجاجيةّ، وتبقى وظيفتها الأساس خدمة النتيجة الواحدة، لكن بدرجات متفاوتة. 

كلّ منطوق به ))لحجا  حوار هدف ه ااقناع، لا ااكراه على الاقتناع، وأداته الرفيسة هي اللغّة، فهو إكاً ا     

ه إلى الغير افهامه دعوى ماصوصة يحقُّ له الاعتراض عليها (، وأيّ 226م: 1998)عبدالرحمن: ((موجَّ

ي دعى حجاجاً، وأيّ تأثير في اانسان محاولة للتحكم في اانسان أو التأثير فيه يكون بواسطة اللُّغة، وهو ما 

 (.12م: 2011بأداة غير اللغّة فهو ليس من الحجا  بشيء.)ينظر: الولي: 

ُالحجاجُاللغويّ:الأساسيَّةُلنظريةُالمفاهيمُ

وهي مفاهيم أساسية في التصور اللسانيّ  ،تقوم النظريةّ الحجاجيةّ في جوهرها على مجموعة من المفاهيم     

لا ب دَّ من الوقوف عند كلّ واحد منها بشكل ماتصر، وبيان وظيفته التداوليةّ داخل الملفوظات؛ الحجاجيّ، و

لكونها تساعد في إعطاء تصور كامل عن نظرية الحجا  اللغّويّ، ولأهميتها في الدراسة ااجرافيةّ التي 

يبيّ ميدانا لها.  ستكون حارية الطّا

ُ ُالحجاجيةّ: ُالروابط يةّ وظيفتها الربط بين حجتين أو أكثر جرى سوقهما في إ ار هي عناصر لغوأولاً:

الاستراتيجيةّ الحجاجيةّ نفسها، أو بين حجة ونتيجة، وهي ت سناد لكلّا قولٍ دوراً محدداً داخل الاستراتيجيةّ 

، ح ، لأنَّ تى، بما أنّ، الحجاجيةّ العامّة، وهذه العناصر تتمثل في اللغّة العربيةّ بـ) بل، لكن، حتى، لاسيما، إكن 

ُ( وغيرها، مما يصدق عليه وسم الرابط. 26م:2006، والعااويّ: 236م: 2004إلا، تقريباً( )ينظر: رريد:

إنَّ الروابط الحجاجيةّ مسؤولة عن اتساق عناصر بناء النصّ الحجاجيّ، وترابط الحجج فيه، بشكل يجعله      

ً تفاعلياً، ومن ثم تنشأ العًقات الحجاجيةّ دا خل النصّ، والتي بدورها تتعدد بتعدد الاطابات، وتاتلف نصّا

باختًف منشئها ومتقبلها، فتكون عًقة سببيةّ، أو تتابعيةّ، أو عًقة اقتضاء، أو عًقة استنتا ؛ ليتحقق 

 (.76 -74م: 2020الهدف من وجود كلك النص. )ينظر: حسينيّ: 

ملفوظ الحجاجيّ إلى صنفين، أولهما: الروابط التي ويمكن تصنيف الروابط الحجاجيةّ حسب وظيفتها داخل ال

تقوم بالربط بين الحجج، والآخر: الروابط التي تربط بين الحجة والنتيجة، وما تصل  للقيام بوظيفتها في 

 الصنف الثاني لا تصل  في الغالب للقيام بوظيفتها ضمن الصنف الأول.

القيام بحصر وتقييد اامكانات الحجاجيةّ التي تكون للقول، عناصر لغويةّ وظيفتها ثانياً:ُالعواملُالحجاجيةّ:ُ

أو بتعبير  خر تحدد النتيجة بشكل كبير، وهذه العوامل من قبيل أدوات القصر وما ماثلها في الوظيفة )ينظر: 

ُ(.29م: 2006العااويّ: 
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قصده، وتحقق أهدافه، يعمد منش  النصّ إلى ترتيب حججه بطريقة تتناسب مع ما يثالثا:ُالس لَّمُالحجاجيّ:ُ

متوخياً في ترتيبه الحجج قوّتها وفاعليتّها، وهذه الحجج تربطها عًقة ترتيبيةّ ت دعى السُّلَّم الحجاجيّ، فالسلَّم 

الحجاجيّ هو فئة حجاجيةّ موجّهة، ويتسم بأنَّ كلّ قول في درجة ما من درجاته يكون القول الذي يعلوه حجة 

وكلّ قولٍ يقع في أدنى السلَّم يؤدي مع الأقوال التي تعلوه إلى النتيجة وليس العكس، أقوى بالنسبة إلى النتيجة، 

م: 2010وهذا السُّلَّم تحكمه مجموعة قوانين أهمها، قانون الافض، والقلب، وتبديل السُّلَّم )ينظر: العااويّ: 

61- 63.)ُ

ُرؤيةُالطيبيُّلآليةُبناءُالحجاجُاللُّغويّ:

قبل الولو  إلى النصّ التفسيريّ وعرض ما تضمّنه من مظاهر للحجا  اللُّغويّ لا ب دَّ من اارارة إلى ُُُُُُ

رؤية صاحب التفسير لكيفيةّ بناء الملفوظات، وتوجيهها الوجهة الحجاجيةّ التي يبغيها المتكلمّ، إك  وجدنا في 

اللُّغة حاملةٌ لوظيفة الحجا  بشكل كاتيّ وجوهريّ، مقدمّة التفسير أنَّ الطيبيّ لم تغب  عنه الارارة إلى أنَّ 

فضًً عن اارارة إلى كيفيةّ بناء الحجا  اللُّغويّ، وإن  اختلفت المصطلحات لكن المضامين جاءت متقاربة أو 

نه في ررحه لعبارة الاماشريّ )تلقي حَ في الدرس اللسانيّ الحديث، فلنتأمل ما دوَّ   تكاد تكون مطابقةً لامَا   را

(، إك  قال:  بنات الفاك را
ً أدتّ  إلى )) ً خاصّا بت  تركيبا كّا قوله: )بناتا الفاكر(، قالوا: هي المقدمّات التي إكا ر 

" دقيقةٌ  المطلوبا ... أو ي قال: ، ومنه  بان ت  الشَّفَةا للكًم. وفي قوله: "تلقي ا بناتا الفكرا
را هي النتيجة  إنَّ بناتا الفاك 

رةَ بأن  ي رتّابَ جليلةٌ، وهي: أنَّ  فكَّا ةَ الم   الأصلَ في التلقي ا بعد الاستعارةا أن  ي طلقَ على استعمالا الشّاصا القُّوَّ

، ليتوَصَّل بها إلى تحصيلا ما ليسَ بحاصلٍ، والمحصول  منه  بعدَ التَّرتيبا ي سمّى  أموراً حاصلةً في الذهّنا

 ً (. فالنصّ يشير بوضوحٍ إلى كفاءة المتكلّام اللغّويةّ في ترتيبا 1/666م: 2013)الطيبيّ:  ((نتيجةً، وفاع ل ه  تلَ قايحا

الألفاظ المناسبة للمعاني التي تاتلج في كهنه، ووضعها في تراكيب متفق عليها ضمن بيئته اللُّغويَّة، ثم 

ً في اختيار ألفاظه ما ي ناسب مدارك المااَ ب ، معتمداً تحويلها إلى ملفوظات لغويةّ في الاار ، مراعيا

المقدمّات المقبولة لديه، وهذه الألفاظ ت رتبَ بالطريقة التي ت حقّاق هدفه من تلفظّه، والذي عبرّ عنه بـ)تحصيل 

ما ليس بحاصل( وهو ما يصطل  عليه التداوليون بالفعل الناتج عن القول، أيّ: اانجاز المتحقق من القول، 

ة تكوينه في كهن المتكلمّ، وما ينتج عن أداء كلك الفعل في وهنا إرارة واضحة إلى الفعل الكًميّ وكيفيّ 

الواقع، وقوله: )إكا ركّبت  تركيباً خاصاً أدت إلى المطلوب( وكذلك قوله: )المحصول منه بعد الترتيب يسمى 

نتيجة( إرارة إلى أنّ الهدف من الاطاب لا يمكن تحقيقه إلّا إكا استطاع المتكلمّ ترتيبَ حججه في مسار 

اجيّ مناسب لتحقيق كلك الهدف المنشود، فضًً عن أنَّ الملفوظات تحمل بصفة كاتيةّ وظيفة حجاجيةّ حج

ثلى، وض مّنت الأدلةّ المناسبة، لذلك قال في مو نٍ  تبت بالطريقة الم  لكنهّا لا تكون مؤثرة وفاعلة إلّا اكا ر 

؛ تمََكَّنَ )) خر:  يدَ في ب رهَاناها عا قلَباها  الكًَم  إكا ب يّانَ وزا عا وأخَذَ بمَجَاما ندَ الساما عا
(، 54 /12م: 2013)الطيبيّ: ((
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وهي إرارة إلى التأثير الحجاجيّ للملفوظات في سامعها، وهذا يقارب كثيراً ما أررنا إليه فيما سبق بأنَّ 

كون اللُّغة نظرية الحجا  اللُّغويّ قامت  على خًصة ما وصلت  إليه نظرية أفعال الكًم، التي ترفض أن  ت

ينهض على نظام ركليّ دلاليّ  مجرد وسيلة لتمثيل الواقع أو الذهن، بل ترى أنَّ تلفُّظ اانسان هو فعلٌ لغويّ 

ل  بصفةٍ كاتيةّ وجوهريةّ وظيفة حجاجيةّ، والحجا  هو أحد المعاني الم ضمَرة إنجازيّ تأثيريّ  ، وأنَّ اللُّغةَ تحما

 ( 8م: 2006للإقناع.)ينظر: العااوي: داخل القول ويمثل الوسيلة الأجدى 

يبيّ: ُمظاهرُالحجاجُاللُّغويُّفيُحاشيةُالطِّ

ً قابًً لأن  ي قرأ قراءات متعددة، وت فهم منه إنَّ خصوصية       النصّ القر نيّ وتعدُّد دلالاته تجعل منه نصّا

مقاصد ماتلفة، على اختًف الأزمان والأمكنة، وهذا ما جعل حركة التفسير مستمرة على مرّا العصور، فلكلّا 

 تقتضي تجديد الفهم والتلقي مفسر قراءته الااصة، وفهمه واستدلالاته، وهذه الاصوصيةّ للنصّ القر نيّ 

ً يثري دلالات الاطاب القر نيّ بما يتناسب والتطور المعرفيّ، مع التقيدّ  للاطابين القر نيّ والتفسيريّ، فهما

بالحفاظ على خصوصيةّ كلٍّ من الاطابين، ولاعتقادنا بأنَّ النظريات اللُّغويَّة الحديثة يمكن الاستعانة بها 

م الكثير من  روحات المفسرين الحاكقين، وتلقف إراراتهم الدقيقة في تفاسيرهم، فقد لتحقيق كلك الهدف، وفه

يبيّ على الكشّاف  وقع اختيارنا على نظرية الحجا  اللُّغويّ، لقراءة نصّ تفسيريّ مميا، متمثًً بحارية الطّا

يب(، و ت الحجا  اللُّغويّ الموسومة بـ)فتوح الغيب في الكشف عن قناع الرَّ  عند الطيبيّ في حاريته تمثًُّ

نجدها في تفسير سورة الفاتحة، فبالرغم من أنَّها تجري على ألسن المسلمين في كلّ يوم أكثر من مرة، وهي 

موضع عناية المفسرين لفضلها وررفها، لكنّ الكثير منهم لم يلتفت إلى القيمة الحجاجيةّ التي تحملها  يات هذه 

لسلت في تقديم الحجج التي تادم النتيجة وتؤدي إليها، والتي ي قصد من خًلها السورة المباركة، وكيف أنَّها تس

إقناع المتلقي، أو زيادة قناعاته، فالعبادة متى ما اقترنت بالعقل كانت أثبت وأقوى في النفس، فالقارئ لكًمه 

فٌ إنّ في تعقيبا هذها الصّفاتا للحمدا إرعاراً بأنَّ ))عن تفسير الفاتحة الذي نصُّه: تَّصا الحمدَ إنَّما استحَقَّه  لاما أنَّه م 

دا  نه  بالحَم  فاًت ه لم  يكَ ن  أحدٌ أحقَّ ما : "وهذه الأوصاف  دليلٌّ على أنَّ مَن  كانت  هذها صا بها كمَا صرّحَ بها في قولها

كما إرع با بالح  نَاسا فا الم  : أنَّ في اق تارانا الوَص  رَ في الأصولا  /1م: 2013)الطيبيّ: ((اراً بالعلّايَّةوالثنّاَء". وقد تقرَّ

ا( تمثل لدى الطيبيّ الغاية المقصودة 726 َّ د  لِلّا التي يهدف منش   -النتيجة-(. يجد  أنَّ الآية الأولى وهي )ال حَم 

المتلقي على الاعتقاد بها وتأديتها، وأنَّ الآيات التي تلتها المتضمنة لصفات الله تعالى ما  حملالاطاب إلى 

لاَّ أدلة وحجج متسلسلة بشكل يادم تلك النتيجة، فالآية حينما خصصت الحمد لله تعالى، بمجيء الابر هي إ

جاءت الآيات التي بعدها لتعللَّ سبب هذا التاصيص،  -وهو مظهر حجاجيّ تمثل بهذا التركيب-مقترناً بالًم، 

: إنَّها إجابة عن تساؤل خفيٍّ مفاده: لامَ كان الحمد لله و جج على الشكل الآتي:أو قل   حده؟ فـتأتي الح 
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ينَ( حج  ( حج  1لأنَّ صفته )رَبّا ال عَالمَا يما حا نا الرَّ مََٰ ح  ( حج 2و )الرَّ ينا ما الدّا ، وهنا نلحظ نشوء 3و )مَالاكا يوَ 

رَ عًقة حجاجيةّ بين هذه الحجج والنتيجة، قد   الرابط الحجاجيّ فيها، تسير باتجاه حجاجيّ واحد، أ ضما

ار تلك الصفات لله تعالى دون غيرها؛ لكونها هي الصفات المناسبة لذلك الحكم، والمشعرة بتلك العليَّة لله واختي

)جلَّ وعً(، وكلّ صفة من هذه الصفات يمكن للمنش  أن  يحاجج بها، فضًً عن تضمنها المعاني كات 

يّ، وهذا النظَما الأنيقا فانظ ر  إلى ))الفعاليةّ التأثيريةّ في المتلقي، وإليه أرار بقوله:  سنا هذا الترّتيبا السَّرا ح 

) ينا ما الدّا لكاً وتربيةً، و )مَلاكا يَو  فا التَّامّا في الد نيا م  ينَ( إكنٌ بالتصرُّ نه؛ وكلك أنَّ )رَبّ ال عَالمَا دلَّ على  ت د هَش  ما

( بي يما حا مَنا الرَّ ح  ، وأنَّه تعَالى رحمن  كلك في الع قبَى تسَل طاً وقهَراً، وتوسيط  )الرَّ حمَةا نادٍ بترجي ا جانابا الرَّ نهما م 

الدُّنيا ورحيم  الآخرة
ُ (. وهنا إرارة دقيقة من الطيبيّ إلى تطبيق قانون حجاجيّ 735 /1م: 2013)الطيبيّ: ((

، فكلّ أنَّ وحدات اللُّغة تتفاوت في درجات التعبير عن المقصود))ي سميه أهل الحجا  بـ)قانون الأجدى(، كلك 

صيغة تحمل تأثيراً في المتلقي تاتلف عن صيغة أخرى، فاختيار المتكلمّ لألفاظه نابع من غايات 

(. فالصفات التي نعت الله )جلَّ وعً( نفسه بها في كتابه الكريم 331م: 2019)محمود، وباليساني: ((حجاجية

لذلك الحكم، وهي الأجدى والأكفأ اقناع كثيرة، لكنَّ اختيار هذه الصفات هنا لقصد حجاجيّ تمثل بمناسبتها 

رتَ بتقديم الحمد له، هو صاحب تلك الأوصاف العظيمة، ومن كانت له تلك الصفات  المااَ ب بأنَّ مَن  أ ما

فحريّ بمن عرفها أن  ياصّه بالحمد والشكر، فضًً عن كلك فالنصّ يشير إلى أنَّ ترتيب هذه الأوصاف بدأ 

م المحسوس مراعاة للمستوى المعرفيّ للمتلقي، فهيمان المتلقي بالأرياء المحسوسة بربوبية الله تعالى للعال

يكون أسرع من إيمانه بغير المحسوسة، ثم ثنىّ بما يطمّن قلب السامع بالرحمة، لينتقل به إلى الوصف الأخير 

ريء غير محسوس، بأريحيةّ نفسية يمكن أن  يتلقاه ويتقبله دون رفض مبارر للتصديق بذلك الوصف؛ لأنَّه 

ولم يطرق أسماعه أنّ ما بعد الموت هناك يوم يقف فيه الالق أجمعون للحساب بين يدي الله تعالى، وهذا 

الانتقال من المحسوس إلى الًمحسوس هو  لية حجاجيةّ ناجعة ومؤثرة، وهذا يتقارب كثيراً مع القاعدة 

جج المتساوقة في م : على أنَّ الح  وضوع معين لا بدَّ أن  تتفاوتَ في قوة إقناعها تبعاً لنوع الحجاجيةّ التي تنصُّ

 (.20م: 2006المااَ ب، وظروفه، والكم المعرفيّ، والظروف المحيطة بسياق التلقي )ينظر: العااويّ: 

وبعد ارتمال المقطع الأول من السورة على الغاية المقصودة، والحجج والأدلةّ المؤدية إليها، يرى الطيبيُّ      

{ أنَّ  ين  تعَا ب د  وَإايَّاكَ نسَ   المقطع الثاني جاء بوسا ة الالتفات من الغيبة إلى الاطاب في قوله تعالى: }إايَّاكَ نعَ 

ل من متلقٍ للحجج إلى مقرٍّ بما تريد الحجج إقناعه به، وكلك  طاب حتى تحوَّ بياناً لتأثير تلك الحجج بمتلقي الاا

. ومن التميُّاا لمّا حصلَ من إجراءا الأوصا))بقوله:  بَةا تمَيُّا  الموصوفا فا على مَن  يسَتحقُّ الحَمدَ على سبيلا الغَي 

تمياّ   بَ كلك الم  ، أ ريدَ مايد  كلك، فاو ا استحقاقه  الثناءَ وغايةَ الاضوعا بناءً على ترَت با الحكما على الوصفا

؛ لأنَّ مقا غَايبََةا من ليتقوّى كلك التميُّا  السابق  فيايد  كلك الاستحقاق  مَ المشاهدة لا يحتمل  ما يحتمله مقام الم 
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 (،748 /1م: 2013)الطيبيّ: ((الايهام، فترقىّ من الحمدا إلى العبادةا والاستعانةا مع رعاية معنى الاختصاص

فبيان أثر الحجج في قناعات المتلقي، وهذا التحول بهخًص العبادة لمنش  الاطاب، يمثل الفعل الناتج عن 

ل في أدبيات البحث التداوليّ، وهذا يعضّد القول بأنَّ نظرية الحجا  اللُّغويّ قامت في أساسها على ما القو

وصلت إليه نظرية الفعل الكًميّ كما مرَّ بنا، ويمكن القول بأنَّ العًقة الرابطة بين النظريتين هي عًقة 

 عموم وخصوص. 

ي جَعلََ وفي تفسير قوله تعالى: }يَا أيَُّهَا النَّ      َّق ونَ * الَّذا ن قَب لاك م  لعَلََّك م  تتَ ينَ ما ي خَلَقكَ م  وَالَّذا ب د وا رَبَّك م  الَّذا اس  اع 

قاً لَّك   ز  نَ الثَّمَرَاتا را رََ  باها ما نَ السَّمَاءا مَاءً فَأخَ  ضَ فارَارًا وَالسَّمَاءَ بانَاءً وَأنَاَلَ ما رَ  علَ  لكَ م  الأ  ًَ تجَ  ا أنَداَداً م  ۖ فَ َّ وا لِلّا

ونَ{ البقرة: . نجد أنَّ الطيبيّ يشير إلى أنَّ هناكَ نتيجةً أعقبت مجموعة الحجج في الآيتين 22{ -21وَأنَت م  تعَ لمَ 

الكريمتين، تمثلت بالأمرا بعبادتاها )جلَّ وعً( وإثبات الوحدانيةّ له، إك  قالَ: 
، اعلموا أنَّ ))  كأنَّه قالَ: يا أيُّها الناس 

قلَّةً، وأن عمََ عليكم بهناالا  ظلّاةً وم  لكم معبوداً يجب  عليكم عبادتَ ه؛ لأنَّه الذي خلقكَم وخلقَ  باءَكم، وجعلَ لكم م 

 ً ؛ فهكاً لا تجَعل وا له رريكا المطرا وإخرا ا الثمَرا
. نلَحظ في هذا النصّ دقةً كبيرةً (313 /2م: 2013)الطيبيّ:  ((

ضمنته الآيتين الكريمتين من حجا  لغويّ، لذا جاء بالتعليل الذي يتصدر إجابة سؤال في تعبير الطيبيّ عمّا ت

ح به في مو ن  خر بقوله:  ب د وا ))مفترض من متلقي الاطاب، وهو ما صرَّ عَ قولهَ  )اع  ً حينَ سما فكأنَّ سافاً

كَ به ريئاً، فق ه بالعبادةَا وأن  لا ن شرا ص   /2م: 2013)الطيبيّ: ((يل: لأنَّه هو الذي ...الخ رَبَّك م ( سألَ: ما بال ناَ نا 

تعني  -وهذه خاصية الاطاب-إثارةَ السؤال ))وهذه إرارة واضحة وصريحة إلى حجاجيةّ النصّ؛ لأنَّ  (.308

ممارسة الحجا ، و رح السؤال يقترن باحتمال  رح الرأي الماالف... وإكا فرض السياق التصدي لسؤال 

(. ثم أنَّ 1/371م: 2010)مايير: ((بمثابة الجواب الذي يقوم مقام النتيجة بالنسبة للسؤالما، فهنَّ الحجة تكون 

هذا التعليل الوارد في كًمه يشير إلى أنَّ العًقة الحجاجيةّ بين النتيجة ومجموعة الحجج المذكورة هي عًقة 

، إضافة إلى الوظيفة النحويةّ والدلاليةّ تعليليةّ تفسيريةّ، والاسم الموصول )الذي( يمثل الرابط الحجاجيّ بينهما

التي يضطلع بها داخل النصّ، ثم ختم النصّ برابط حجاجيّ  خر وهو )إكاً( تلته نتيجة أخرى متعلقة بالأولى، 

: مكّملة لها، لأنَّ أصل العبادة التوحيد، فضًً عن أنَّ بعضَ المشركين كانوا يتاذون من  لهتهم التي  أو ق ل 

ًً للتقرب إلى الاالق )جلّ وعً(؛ لذا ارتبطت العبادة بعدم الارراك، حتى يعرف العبد أنَّ يعبدونها سبي

 العبادة المطلوبة هي الاالصة لله تعالى وحده. 

وبما أنَّ السبيل الأجدى للتأثير الحجاجيّ في المتلقي هو استعمال ما يسمى بحجج المشَارَكَة، التي تعتمد على 

سبقة )ينظر: تابتي: مبدأ المشاركة الذي ي (، فقد أرار الطيبيّ إلى 295م: 2007قوم على الافتراضات الم 

ما ))تضمن الآيتين الكريمتين هذا النوع من الحجج بقوله:  نعا ولاما أنَّ القايامَ بالشكرا والعبادةا مسبوق بمعرفة الم 

ه ومكانُّه ،  والمعبود أ حتيجَ إلى التفكُّرا والنظر المؤدي إلى تلك المعرفة، وأوّل   كلَّفا إليه مقرُّ ريءٍ يَقع  نظََر  الم 
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وا إلى  ها، فيَن ظر  ثم بعدَ هذا النظرا إكا ساعدهم التوفيق  بأن  يأخذوا في الع رو ا من السُّف لياتا إلى الع لويات و ثارا

وا بعدَ النظرا إليهَا إلى ما  م ... ثم يَن ظر  ها ف ترََرا ها من السماءا التي هي كالسَّق فا لم  فترََرا ها مع م  واجا يحص ل  من ازدا

أنواع الثامارا والنَبَاتا ... لينضمَّ إلى دليلا الآفاقا دليل  الأنفسا 
(. فمستقرّ اانسان 2/301م: 2013)الطيبيّ: ((

دليلٌ محسوسٌ، يمثل معرفة مسبقة لدى المتلقي )افتراض مسبق(، وكذلك السماء فهي من الآيات المرفية مع 

جة إلى أخرى، تكوينها ا اعجازيّ المتمثل بارتفاعها من دون عَمَد، وهنا الانتقال المنطقيّ الترتيبيّ من ح 

والتدرُّ  من الأدون إلى الأعلى فالأعلى، وهو ما يحصل من ناول المطر إلى الأرض، وخرو  النبات منها، 

 ً لمؤانسة المرء به وتقبُّله له، كما أنّ  تمثل تقنيات إقناعيةّ تأثيريةّ، فالتدرُّ  إلى الشيء العظيم يكون سببا

المفاجأة به سبب لًستيحاش والنفور، وكلّ تلك الحجج هي دلافل ظاهرة تهدف إلى إيصال المتلقي إلى معرفة 

ً للمااَ ب، لذا  جج إقناعا د لكلّا تلك الموجودات على اختًفها، ولعلّ هذه الحجج هي أكثر أنواع الح  وجا الم 

 الحجا  في جوهره قافمٌ على المعرفة الشافعة، وينطلق من المعارف المشتركة.)ينظر: كهب بعضهم إلى أنَّ 

 (36م: 2010العااويّ: 

ومن الموا ن التي كشف الطيبيّ عن حجاجيةّ لغة النصّ القر نيّ فيها ما كهب إليه من أنَّ جمل صلة       

ا  َّ د  لِلّا ل كا وَلَم  يكَ ن  الموصول التي ككرت في قوله تعالى: }وَق لا ال حَم  يكٌ فاي ال م  ذ  وَلدَاً وَلَم  يكَ ن لَّه  رَرا َّاا ي لَم  يتَ الَّذا

بايرًا { ااسراء:  ه  تكَ  نَ الذُّلّا ۖ وَكَبّار  { ما هي إلّا ملفوظات اضطلعت بدور حجاجيّ داخل سياقها 111لَّه  وَلايٌّ مّا

، إك  مثَّلت الحجج التي توصل إلى النتيجة ا(، والرابط بينها وبين  اللُّغويُّ َّ د  لِلّا المتمثلة بقوله تعالى: )ق لا ال حَم 

ن ثمَّ قالَ ))النتيجة هو الاسم الموصول )الذي(، إك  دوّن:  ، وما وكلكَ أنَّ مَن  اتَّاذَ ولداً يحتا   إلى اامساكا لأجلاها

بَنةٌ مَبالةٌ"، ومَن  كانَ له رريكٌ في ،  صلوات  الله عليه: "الولدَ  مَج  ف التامّا ف ه، فهو ممنوعٌ من التصرُّ ما يتصَرَّ

هٌ عن كلّا هذها  ناََّ ها عن الغَير؟ والله س بحانَه  وتعَالى م  ر  على دفعا ، كيفَ يقَدا ومَنا احتاَ  إلى ناصرٍ يدفَع عنه الذُّلَّ

دا  ر  على إيًءا كلّا ناعمةٍ، فلذلك يسَتحقُّ كلَّ الحَم  المَواناع، فهو يقدا
(. فالنتيجة 400 -9/399م: 2013: )الطيبيّ ((

التي ترتبت على تلك الحجج هي الأمر بحمد الله تعالى، ولكون الحمد هو الثناء على الجميل من نعمة أو 

غيرها، وهو فعل اختياريّ لا ي جبر العبد عليه، لذا يكون ااقناع هو الوسيلة الأجدى لحمل المااَ ب على 

ما لم تكن  هناك مجموعة من الحجج تنتظم ضمن مسار حجاجيّ، قافمة على تأديته، وهذا ااقناع لا يتحققّ 

ترَتّاب عليها، كي تكون تلك الحجج  عًقة حجاجيةّ تربطها مع النتيجة، ولا ب دَّ أن  تكون مناسبة للحكم الم 

ين أنَّها العلل مقدمّات صحيحة للتسليم بالنتيجة؛ لذلك تتبع الطيبيّ تلك الحجج، ووقف عند كلّ واحدة منها؛ ليب

ترتبة عليها، فعدم اتااك الولد لما يستتبعه من إمساك عن بعض الأفعال لأجله، والتفرد  المناسبة للنتيجة الم 

ف التام دون الأخذ برأي الشريك، فضًً عن استغنافه عن أيّ  بالملك من دون رريك يجعله قادراً على التصرُّ

ه الله )جلّ وعً( ع ن هذه الموانع تجعله الوحيد القادر على إيًء النعم على العباد، فهو ناصر أو معين، وتناُّ
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المنفرد باايجاد، المنعم على اا ًق، وما عداه محتا  فقير، ومنعمٌَ عليه، ولكون الحمد هو ثناء على النعمة 

بذلك تكون الحجة قافمة فً يستحقه إلاَّ مَن  كان قادراً على إيًفها، من دون الحاجة إلى ما ي عاونَه ويقوّيه، و

على المااَ ب بأداء فعل الحمد لله تعالى، وقد اضطلع الاسم الموصول بوظيفة الربط الحجاجيّ بين مجموعة 

الحجج والنتيجة المتمثلة بالحمد، وهذا يبين لنا أنَّ الحجا  ليس  ارفاً على اللُّغة، أو أنَّه قيمة مضافة لها، بل 

القيمة ))نشا  لغويّ، وهذا ما أكّده أرباب نظرية الحجا  اللُّغويّ، فهم يرَون أنَّ هو وظيفة أساسية مًزمة لكل 

أو  الحجاجيةّ لملفوظ ما ليست نتيجة المعلومات المتضمنة فيه فقط، بل إنَّه قد توجد في الجملة مورفيمات

ً يقود المااَ ب إلى كلك الاتجاه أو كاك، بغض النظر عن  ً حجاجياّ تعابير أو صيغ تعطي للملفوظ توجها

(. وإن  كناّ نتحفظ على هذا الرأي بما يذهب إليه من التعميم على 107م: 2008) لحة: ((حمولتها ااخبارية

حجاجيّ؛ لأنَّ الحجا  مرتبط بقصد  الملفوظات جميعها، فنحن لا نرى أنَّ الملفوظات جميعها لها توجه

ل فهنّ تلك الملفوظات لا تحمل الصفة الحجاجيةّ.  ل، وإكا لم يقصده المرسا  المرسا

 القيمةُالحجاجيةُّلأسلوبُالقصر:

ل بالطريقة التي يجب اتبّاعها لضمان استمراريةّ ُُُُُ ي قصد بالقيمة الحجاجيةّ أنَّها نوع من أنواع االاام للمرسا

اطاب حتى تحقيق غايته التأثيريةّ، فضًً عمّا تمثله من سلطة معنوية للفعل الكًميّ ضمن سلسلة ونمو ال

نجَاة لتبليغ المتلقي فكرةً ما. )ينظر: هجرس:  الذي ُ( والقصر إحدى صور التوكيد31م: 2013الأفعال الم 

إليها المتكلمّ لمواصلة حجاجه، لذا  يمثل أحد أصناف الفعل الكًميّ، وإحدى أهم التقنيات الحجاجيةّ التي يستند

تسهم بأدوار ماتلفة في الحجا ، إك  ))كهب كلّ من فان إيميرن، وجروتندورست إلى أنَّ الأفعال الكًميةّ 

يضطلع كلّ منها بدور محددّ في الحجا  بين  رفي الاطاب، وتترتب الأفعال حسب مقدار الاستعمال، 

ل يستعمل أغلب أصناف الفعل ا لتقريريّ ليعبّار عن وجهة نظره ... كما يستعمله للمواصلة في حجاجه فالمرسا

(، ولكون التوكيد متعلقاً بالمااَ ب، فقد اختلفت 482 -481م: 2004)الشهريّ: ((من خًل التأكيد أو الادعّاء

ً بالمتل قي، أساليبه، وتنوعت  رقه باختًف مقامات الاطاب، ولعلَّ أسلوب القصر من أكثر صوره ارتبا ا

وتمثل أدواته العوامل الحجاجيةّ الفاعلة في تحقيق هدف الاطاب، وهذا الأمر كان محل عناية أهل اللُّغة 

عامّة، وأهل التفسير خاصة، فوجدنا في حارية الطيبيّ ما ي لفت النظر في كيفية التعا ي مع أسلوب القصر، 

نيّ، بوسا ة تعيين نوع المااَ ب المراد وتعيين الوظيفة الحجاجيةّ التي يضطلع بها داخل الاطاب القر 

نه عن أسلوب القصر ي درك تلك الرؤية العربيةّ التي  إقناعه، أو ردّ إنكاره، أو دفع التوهم عنه، والرافي لما دوَّ

يمكن وصفها بالتداوليةّ لوظيفة إحدى صور التوكيد، إك  وجدنا أنَّ نظرته لحجاجيةّ أسلوب القصر، والدور 

تقوم به أدوات القصر بعدهّا عامًً حجاجياًّ داخل النصّ، ت قارب كثيراً ما دوّنه أرباب النظرية  الوظيفيّ الذي

الحجاجيةّ، لذا بينّ في أكثر من مو ن الفرق بين الهدف الحجاجيّ للملفوظات المشتملة على أدوات القصر 
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إكا ق لتَ: كان زيدٌ أخاكَ، أو: كانَ  فهنكَّ ))والملفوظات الاالية منها، وهذا ما يمكن تلمسه بوضوح في قوله: 

دٌ: هل هو أخوه أم لا، والثاني لامَن   زيداً أخوك، وَجد ت الفرقَ، فهنَّ الأوّلَ ي قال لامَن  عرفَ زيداً، لكنهّ متردّا

ارتقَى إلى عرفَ أخاً له، لكنَّه راكٌّ في أنَّه زيدٌ أم غيره. فهكا أتيتا بالنفي وااثبات، أررتَ إلى أنَّ كلك التردد 

د ردَّه إلى الصوابا بما أمكنَ لكونا "ما" و"لا" إنَّما ي تلقىَ بهما مَن  ي صرُّ على  اانكار، فأنتَ تقصا

(. فالواض  من النصّ أنَّ الفرقَ بين الملفوظات المذكورة متعلقٌ بمعارف 6/327م: 2013)الطيبيّ: ((اانكار

في الوقت نفسه صورة واضحة عن القيمة الحجاجيةّ لكلّ المااَ بين، والمقامات التي ترد فيها، وتعطي 

ملفوظ، فبدا لنا أنَّ القيمة الحجاجيةّ للملفوظ الأخير الذي اقترن بالنفي وااثبات أعلى منها في الملفوظين الأوّل 

في كهنه والثاني، إك  أنّ المتكلمّ في الملفوظين الأولين يحاول تنبيه المااَ ب إلى معارفه السابقة وتأكيدها 

محاولا إقناعه، أمّا الملفوظ الأخير فيحاول المتكلمّ ردّ المااَ ب عن إصراره على اانكار؛ لذا فالتأثير 

ر، وهذا ما يجعل المتكلمّ يتوخى الأسلوب الحجاجيّ الأقوى مع  نكا بالمتلقي المتردد وإقناعه أهون منه مع الم 

ر، فيلجأ إلى ما تعطيه أدوات القصر من قوة القوة ))للتراكيب التي تقيدّ محتواها القضويّ، كلك أنَّ  المنكا

الحجاجيةّ الكامنة في صلب الأقوال التي هي عبارة عن أدوات وعوامل تتفاوت في قوتها الحجاجيةّ تقوم 

 .)((بتوجيه الأقوال نحو غايتها، فيكون الاهتمام بهذه العوامل أو الموجهات للأقوال أكثر من الأقوال نفسها

وهذا يعكس بشكل جليّ القيمة الحجاجيةّ لأسلوب القصر داخل الاطاب الحجاجيّ،  (181م: 2020يّ: الاامل

 قياساً بالملفوظات الأخرى. 

مَ عَلَي ك م  ال مَي تةََ  ولعلنّا نجد أنَّ هذه النظرة الوظيفية أكثر وضوحاً عند الطيبيّ في تفسيره لقوله تعالى: }إانَّمَا حَرَّ

{ البقرة: وَالدَّمَ وَلحَ   يرا وَمَا أ هالَّ باها لاغَي را اللََّّ ناا ر، فاعلَم  أنَّ )){ بقوله: 173مَ ال اا وإنَّما تقرير  هذا الوجه القَص 

رَ لا ب دَّ فيه من سَب قا خطأٍ من المااَ با مَش وبٍ بصَواب، وأنتَ ت ريد  تحَقيقَ صَواباها ونفَيا  القَص 

وهنا إرارة واضحة إلى أنَّ أسلوب القصر، هو أسلوب يندر  ضمن  (،3/198م: 2013)الطيبيّ: ((خَطَئها 

سياق استدلاليّ يمكن عدهّ حجة يقدمّها المتكلّام لصال  عنصر دلاليّ  خر ي سمى )نتيجة( تتمثل بالتأثير في 

الماا ب وتغيير اعتقاده، فهو بااضافة إلى أنَّه فعل كًميّ تقريريّ، هو تركيب حجاجيّ هدفه ااقناع 

ً في تحديد غاية أسلوب القصر  والتأثير، لكن يبقى تحديد نوع المااَ ب الذي يستهدفه المتكلمّ عامًً رفيسا

ً بين نوعين من القصر يحتملهما معنى الآية استناداً إلى تحديد نوع  ً دقيقا وهدفه، لذا ألفينا الطيبيّ يضع فرقا

مَ عَلَ ))المااَ ب؛ لذلك قال:  ر  فقوله :}إانَّمَا حَرَّ مَ عليك م إلّا المَي تةّ، وهو قَص  ي ك م  ال مَي تةََ وَالدَّمَ{ معناه: ما حرَّ

، فهنَّ القافلَ إكا قَالَ: زيدٌ  ي منه إكا عيَّنَّا اقتاضَاء المَقاَما كم على المذكورات، وليسَ كذلك، وإنَّما ي مكن  التفصّا الح 

: ما زيدٌ إلّا  مٌ، فهكا قلتَ في جواباها نجّا رَ، وليسَ المراد  أن  ليسَ لاَيدٍ صفةٌ سوى راعرٌ وم   راعرٌ، أفادَ القَص 

ا عمَّ الاطاب  الشاعريَّة، بلا القَصر  على أحدا الوصفين المتنازَع فيهما، كذلك في هذا المقام، أنَّه تعالى لمَّ
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لًا َ يّاباً{ البقرة:  ًَ ضا حَ رَ  ا فاي الأ  مَّ ه بالمؤمنين في قوله: }ياَ أيَُّهَا 168بقوله: }ا أيَُّهَا النَّاس  ك ل وا ما { وخصَّ

مَ عَليَ ك م  ال مَي تةََ{ الآية، { ثم عقَّبهما بقوله: إانَّمَا حَرَّ نَاك م  ن َ يّاباَتا مَا رَزَق  ينَ  مَن وا ك ل وا ما وجَبَ أن  ي قدَّرَ لكلٍّ  الَّذا

لى المشركينَ تحريمهم ما أحلَّه الله ... وأن  يردَّ على من المااَ بينَ ما ي ناسب ه ليص َّ الردُّ، وكلكَ بأن  ي ردَّ ع

ر  قلَبٍ،  المؤمنين تحريمهم على أنفسهم لذيذ الأ عمةا ورفيعَ المًبسا ... فالتركيب  بالنسبة إلى المشركين: قَص 

ر  إفرادٍ  (. فهنا فرّقَ بين نوعي القصر بناء على تحديد 199 -3/198م: 2013)الطيبيّ: ((وإلى المؤمنينَ قَص 

نوع المااَ ب، وما يقتضيه المقام، ولا يمكن إغفال أهمية هذين العنصرين في تعيين دلالة التركيب ووجهته 

لَ تركيب القصر الحجاجيةّ، فالمقام يساهم في تأكيد القيمة الحجاجيةّ للقصر، والمااَ ب يحدد وجهتها؛ لذا جع

ردُّ المااَ با إلى إثبات ما ))مع المشركين من باب القصر القلبيّ، وهذا النوع في عرف البًغيين يعني: 

موا كثيراً مما أحلهّ الله كالسافبة، 5/79م: 2013)الطيبيّ: ((ينفيه، ونفي ما يثبته من الحكم (؛ لأنَّ المشركين حرَّ

بعضَ ما حرّمه الله عليهم، أمّا المؤمنون فقد حرَموا أنفسَهم من كثيرٍ ممّا  والحام، والوصيلة، وغيرها، وحللّوا

حللّه لهم الله، حذراً من الوقوع في الحرام، لذلك جعل القصر مع المؤمنين من باب قصر اافراد، وهذا النوع 

ركةَ في الحكم بين المقصور عليه وغيره )ينظر: عتيق:  (، 1/158م: 2009من القصر يوجه لمن اعتقد الشا

ً لما نفوه كما هو الحال مع المشركين، بل دفع ما توهموا  ً لما أثبتوه، أو إثباتا فلم تكن  غاية القصر معهم نفيا

ارتراكه في الحكم، وهذه الدلالات المنضوية تحت هذا التركيب است فيدت  من تعيين المااَ ب وليس من 

عرفة القوة الحجاجيةّ التي يمتلكها القصر في تحديد وحصر المعنى القضويّ للجملة، وفي كً الحالين يمكن م

اامكانات الحجاجيةّ للتركيب اللُّغويّ وتوجيهها نحو نتيجة واحدة وكلك بالقضاء على تعدد الاستلاامات 

والنتافج، فيقوم بنقل المتلقي من الغموض والتعدد إلى وضوح المقصد ووحدة النتيجة المتوخاة من الملفوظ، 

(، وتمثَّل كلك بهلاام المتلقي 35م: 2011نتقل بالملفوظ من اابًغيةّ إلى الحجاجيةّ )ينظر: الناج : وبذلك ي

م عليه من دون أن  يداخل كلك الحكم احتمال أو لبس يوقعه في الوهم. رّا  الحجة بتعريفه أصناف ما ح 

قدمّها المتكلمّ قوةً وقيمةً حجاجيةّ فالتقييد الذي يفرضه أسلوب القصر بواسطة أدواته، يضفي على الحجة التي ي

لا تتمتع بها التراكيب التي تالو منها، لكونه يقيدّ احتمالات الملفوظ ويحصرها في اتجاه حجاجيّ واحد، 

لصال  نتيجة واحدة، ويايل جوانب التعدد والاحتمال التي تؤدي إلى اللبس والغموض لدى المااَ ب، وهذا 

دٌ س ب حَانَه  أنَ يكَ ونَ لَه  وَلدٌَ  ما تبدىّ لدى الطيبيّ في بيان هٌ وَاحا معنى قوله تعالى: }إانَّمَا اللََّّ  إالََٰ
لَّه  مَا فاي السَّمَاوَاتا  

فاكَ  ًَ مَ ا وَلَا ال  َّ ي   أنَ  يكَ ونَ عَب داً لِّلّا فَ ال مَسا تنَكا ًً * لَّن يسَ  ي ا وَكا ضا وَكَفىََٰ باالِلَّّ رَ  ب  وَمَا فاي الأ  قرََّ ونَ{ النساء: ة  ال م 

ر، وتقريرٌ لصفةا )){. إك  قال: 171 -170 دٌ{ إثباتٌ للتوحيدا على القَص  وكلك أنَّ قوله تعالى: }إانَّمَا اللََّّ  إالَهٌ وَاحا

ى الفرَدانيةّا على الوجه الأبلغا؛ لأنَّ المعنى: ما الله إلّا واحدٌ فرَدٌ في االهيةا لا رريكَ لَه فيها، ولا يص ُّ أن  ي سمَّ 

{ إثباتٌ لصفةا المَالاكيةّا والاَالاقيةّا على الاختصاصا  ضا ه إلهاً، وأنَّ قوله: }لَه  مَا فاي السَّمَوَاتا وَمَا فاي الأرَ   غير 
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فها وتدبيرها ومن جملتاها المسي    واه مملوك ه  تحتَ تصَرُّ أيضا؛ً وكلك بتقديما الظَّرفا على المبتدأ، وفيه أنَّ ما سا

يًً{ إثباتٌ لكمالا ق درَتها على الاختصاصا والمًفاكة  و ا وَكا كلُّ ما ع بادَ من دون الله، وأنَّ قوله: }وَكَفىَ باالِلَّّ

ةَ، كلُّ كلك على الاختصاصا  ر الفرَداَنيَّةَ والمالاكيةَّ والق درة التاّمَّ ا قرَّ أت بعََه  قولهَ: }لنَ   -أيضاً،...، ثم إنَّه تعالى لمَّ

فَ ال مَ  تنَكا ا{ إلى  خر الآيات؛ بياناً وتذييًً وتقريراً لاستحقاقاه العبوديةَّ وإنكارا أنَّ أحداً يسَ  َّ ي   أنَ  يكَ ونَ عَب داً لِلّا سا

(.  فالمتأمل لنصّ الطيبيّ يجد أنَّ هناك ثًث حجج 5/243م: 2013.)الطيبيّ: ((يستنكف  ويستكبر  عن عبادتاها 

دة تمثلت بهنكار الاستنكاف عن عبادة الله تعالى من أيّ مالوق انتظمت في مسار حجاجيّ نحو نتيجة واح

كان؛ لاستحقاقه العبودية )جلَّ وعً( لما تقدمّ له من صفات اختص بها، وهذه الحجج الثًثة ارتملت على 

ما عوامل حجاجيةّ جعلتها توجه كلّ إمكانات التركيب الحجاجيةّ نحو النتيجة المتمثلة باستحقاق العبادة، وهذا 

ها من دون الله  يقتضيه المقام، فالمقام مقام الردّ على النصارى الذين جعل بعضهم من عيسى )عليه السًم( إلَٰ

يعبدونه، وبعضهم من اعتقده رريكا لله، ومنهم من اعتقده ولداً، والاطاب القر نيّ جاء لي نكر عليهم اعتقادهم 

ه السًم( عبدٌ من عباده، وهو لا يستنكف عن عبادته الاا  ، ويردّ زعمهم الكاكب، ويثبت أنَّ عيسى )علي

ولا المًفكة المقربون الذين كانوا يعتقدون بأفضليتهم، وما هذه الطاعة إلاَّ لاستحقاقه )جلّ وعً( تلك الطاعة 

 والعبودية، فأفادت )إنمّا( إثبات التوحيد وصفة الفردانيةّ على القصر لله وحده من دون ترك أيّ لوازم ممكنة

كلمّا تعددت اللوازم الممكنة للملفوظ  -لا سيما المعاند-قد يحتملها المقام، وهنا تكمن فافدة القصر، فالمتلقي 

لا يفتأ يلجأ ))كلمّا حاول التفصيّ عن المطلوب، وتحجج بتلك اللوازم، فيصعب إقناعه والتأثير فيه، كلك أنَّه 

ادئ الاطابيةّ من أجل استاًص اللوازم التي تادم إدراك إلى القيود السياقيةّ والمقتضيات المقاميةّ والمب

(، وبذلك جاء إثبات التوحيد 90م: 1998)عبدالرحمن: ((الفافدة ااخباريةّ والغرض التواصليّ من هذا القول

ها، ثم أثبت صفة الملك والالق له على الاختصاص، ليعلمَ  ً لمن اعتقد بالمسي  إلَٰ على القصر رداً وتبكيتا

ً له كما يعتقدون، وأتبعهما الماا َ  ب أنَّ عيسى )عليه السًم( مالوق ومملوك لله )جلّ وعً( وليس رريكا

ك الحجةَ بأنهّ وحده المستقل بنفسه عن غيره، وأنَّ غيره  بكمال القدرة على الاختصاص أيضا؛ً الاام المشرا

و الجدير بالعبادة والطاعة لا من غير مستقل بنفسه عنه وكلّ أموره موكولة إليه، فمن كانت هذه صفاته فه

ها أيهّا النصارى، ولا من اعتقد المًفكة من غيركم.  تعتقدون به إلَٰ

فالمًحظ ممّا تقدمّ أنَّ القيمة الحجاجيةّ للملفوظ إكا تضمن العامل الحجاجيّ المناسب للسياق والمقام، تكون 

مل لا يمكن حصرها بكلمات معينة أو صورة أعلى من الملفوظات التي تالو منه، فضًً عن أنَّ هذه العوا

واحدة، بل تتعدد صوره ومفرداته، إك  تلمسنا القيمة الحجاجيةّ لأسلوب الاختصاص بالتقديم والتأخير كما 

تلمسناه بأسلوب القصر، وكذا الحال بالنسبة لما أفاده الفعل )كفى( من معنى الاختصاص بمن  الحجة القوة 

 لقي.المناسبة للتأثير في المت
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ُالروابطُالحجاجيةّ:

ككرنا فيما سبق أنَّ الروابط الحجاجيةّ هي عناصر لغويةّ وظيفتها الربط بين حجتين أو أكثر جرى      

سوقهما في إ ار الاستراتيجيةّ الحجاجيةّ نفسها، أو بين حجة ونتيجة، وهي تسند لكلّ قول دوراً محدداً داخل 

العامة، ولا تتحدد بألفاظ معينة، وما تصل  للربط بين الحجة والنتيجة لا تصل  للربط  الاستراتيجيةّ الحجاجيةّ

بين حجة وأخرى، وبذلك فهي روابط مؤسسة للعملية الحجاجيةّ، وهذه الوظيفة الحجاجيةّ لبعض العناصر 

درر التراث العربيّ ما اللُّغويةّ وجدنا لها إرارات دقيقة في حارية الطيبيّ، تجعل القارئ يدرك أنّ الكثير من 

زالت مندثرة، وبها حاجة إلى البحث والتنقيب ليلمع بريقها للباحثين، ويمكن أن  تؤسس عليها نظريات لغويةّ 

عربيةّ بطابع حديث، ومن تلك اارارات ما يتعلق بالرابط الحجاجيّ )بل(، وهذا الرابط في أدبيات البحث 

وجهة الحجاجيةّ للنتيجة عن المقدمة، وينتمي إلى فصيلة روابط الحجاجيّ من الروابط التي تاتلف فيها ال

التعارض الحجاجيّ، وتستعمل لغرضين هما: اابطال، والحجا ، والثاني هو موضع عناية البحث الحجاجيّ، 

للإضراب على جهة الترك لًنتقال من غرض إلى غرضٍ  خر من غير ))وتكون للحجا  حينما تكون 

(، وهذا الانتقال بين غرضين من دون إبطال قد أرار إليه الطيبيّ في تفسير 67م: 0620)العااويّ: ((إبطال

{ النساء:  قوله تعالى: } ًً ونَ فَتاي لمَ  ي مَن يشََاء  وَلَا ي ظ  م ۚ بلَا اللََّّ  ي اَكّا ينَ ي اَكُّونَ أنَف سَه  { إك  دوّنَ 49ألََم  ترََ إالَى الَّذا

 : ( كًمٌ واردٌ على ااضراب لاما سَبقَ، فوجَبَ تنَايل  ما قبلَ كلمةا قوله تعالى: )بلَا اللََّّ  ))أنَّ ي مَن يشََاء   ي اَكّا

هم لا ي عتدَُّ بها، كأنَّهم لمّا  رَباً عمّا بعدهَا، وهو إثبات  تاكيةٍ منهم لأنفسا ااضراب على ما يصّ  أن  يكونَ م ض 

ضيَّة، وأنَّهم زَكَّوا أنفسَهم ادعَّوا أنَّهم عارفون بأحوال اأنف ًلا المَر  ن الاا ، لاما فيها ما هم وأنَّها صَالحةٌ للتاكيةا سا

قادرونَ أيضاً على استيفاءا جميعا ما يسَتحَقُّونهَ من الثوابا على ما لأجلها زكَّوا أنفسَهم، وهو العمل  والطاعة  

م كلك بأن  قيلَ لهم: ليسَ كما تاَع مون؛ بلا الله   دَّ عليها ي إلّا مَن  يشاء  والتَّقوى، فر  ي، ولا ي اكّا  ه و وحدهَ  ي اكّا

وأرادهَ واصطفاه  لذلكَ بأن  وفَّقَه لقمعا ركافلا النفسا الأمّارة، وهداَه  إلى الع رو ا إلى مدار ا الكمالا ومعار ا 

لفَى عندهَ والكرامات، في   وفّايهم على النقيرا الق د س، وأنَّه هو وحده  قادرٌ على الوفاءا بما يستأهلونهَ من الاُّ

والقطميرا 
(.  فالنصّ يشير إلى وجود تعارض حجاجيّ بين ما يسبق الرابط )بل( 5/28م: 2013)الطيبيّ: ((

وبين ما يتلوه، وأنَّ )بل( أدتّ دوراً وظيفياً داخل النص بالانتقال من غرض إلى غرض  خر من دون إبطال، 

ن عًقتين فرعيتين، الأولى تمثلت بالعًقة بين حجة ظاهرة فضً ًعن أنَّها أقامت عًقة حجاجيةّ مركبة بي

وهي معرفتهم بأحوال أنفسهم وأنهّا صالحة للتاكية، ونتيجة مضمرة أنهّا تستحق استيفاء الثواب لصًحها، 

والثانية بين الحجة الواقعة بعد )بل( وهي الحجة الأقوى والأبلغ ومفادها أنَّ الله وحده هو من ياكي الأنفس، 

هو القادر على هدايتها وبين النتيجة المضمرة المضادة للنتيجة السابقة، وهي أنَّ الله هو الذي يوّفي تلك و
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ً نتيجة النصّ برمته؛ لكونها النتيجة المترتبة على الحجة الواقعة بعد )بل(،  الأنفس أجرها، وهي تمثل أيضا

 لتي تسبق )بل(.والحجة التي تقع بعد بل تكون هي الأقوى والأبلغ من الحجة ا

سة أو روابط التساوق الحجاجيّ، وهذا النوع لا  وهناك نوع من الروابط الحجاجيةّ تسمى بالروابط المؤسّا

حجة وأخرى، أو بين حجة ونتيجة، ضمن اتجاه حجاجيّ  يربط بين حجة ونتيجة متعارضة، وإنَّما يربط بين

واحد، وكثير من الأدوات والأسماء في اللُّغة العربيةّ تضطلع بدور الربط الحجاجيّ، وسنكتفي بمثال عن 

الأسماء، و خر عن حروف المعاني، ومن أهم تلك الأسماء في الاطاب القر نيّ هي أسماء اارارة، فقد 

لت في الاطاب القر نيّ رابطاً حجاجياًّ بين الحجة وجدنا في حارية الطيبيّ   ما يشير إلى أنّ هذه الأسماء است عما

أو مجموعة الحجج والنتيجة التي تؤدي إليها، وأنهّا ركَّلت ظاهرة حجاجيةّ داخل الاطاب القر نيّ، فضًً عن 

ولعلَّ ما مرّ بنا في بعض أمثلة أنهّا اقتصرت على الربط بين الحجة والنتيجة ولم تستعمل للربط بين الحجج، 

مظاهر الحجا  اللُّغويّ يدلّ على كلك، ومن الأمثلة التي يمكن الاستعانة بها في هذا المو ن ما ككره عن 

{ :) م  وَإاكَ )أولئك( في تفسيره لقول المولى )عاَّ وجلَّ لتَ  ق ل وب ه  رَ اللََّّ  وَجا ينَ إاكاَ ك كا ن ونَ الَّذا ما ؤ  م  إانَّمَا ال م  ا ت لايتَ  عَليَ ها

م  يتَوََكَّل ونَ *  م  إايمَاناً وَعَلَىَٰ رَبّاها ن ونَ  يَات ه  زَادتَ ه  ما ؤ  ئاكَ ه م  ال م 
ا رَزَق نَاه م  ي نفاق ونَ* أ ولََٰ مَّ ةَ وَما ًَ ونَ الصَّ ينَ ي قايم  الَّذا

تمثل بالربط بين ما قبله وبين الوارد بعده { إك  تبدىّ له أنَّ اسم اارارة اضطلع بدور وظيفيّ 4-2حَقًّا{ الانفال 

م  درََجَاتٌ ))المترتب عليه، فقد قال:  ن ونَ حَقاًّ(، وبقوله: )لهَ  ما ؤ  بيان ه: أنَّه تعالى عقَّبَ اسمَ اارارة بقوله: )ه م  ال م 

(، بعد إجراء الأوصافا الفاضلةا على المؤمنين، فيلام أن  يكونا حقَّينا ثا م  ن دَ رَبّاها بتينا للمؤمنين، لاتصافهم عا

ون قبلَه أهلٌ  بتلك الفضافل، وقد تقرّر أنَّ اسمَ اارارةا في مثل هذا المقام مؤكنٌ بأنَّ ما يرد عَقايبَه: المذكور 

دت لاكتساباها من أجلا الاصالا التي ع دّا
(.. فالنصّ يشير إلى أنَّ الاصال التي ككرت 7/17م: 2013)الطيبيّ: ((

مستحقين لوصف المؤمنين حقاً، وللدرجات الع لى عند ربهّم، فكأنمّا الاصال مثلت حججاً  للمؤمنين جعلتهم

منتظمة ضمن عًقة حجاجيةّ جاءت لتادم النتيجة التي وردت بعد اسم اارارة، واسم اارارة هو الرابط بين 

 تلك الحجج وبين النتيجة التي أدتّ  إليها. 

رَ هذا الدور الوظيفيّ لأ مة الطيبيّ على وضع قاعدة ي قاس إنَّ تكَرُّ ًّ سماء اارارة داخل النصّ القر نيّ حمل الع

لمّا تقرّر مراراً: أنَّ اسمَ اارارة في مثلا هذا المقاما مؤكنٌّ بأنَّ ما بعدهَ ))عليها ما يرد من أمثلة أخرى، إك  قال: 

بَه   وجا جديرٌ بمَن  قبلَه لأجلا اكتساباها م 
(. فـ)مراراً( إرارة واضحة إلى تكرّر دور 135 /7م: 2013)الطيبيّ: ((ُ

الربط الحجاجيّ الذي تضطلع به أسماء اارارة داخل الاطاب، وأنهّا تجعل ما يرد بعدها نتيجة مترتبة على 

مة الطيبيّ لأسماء اارارة تجلتّ بصورة أكثر وضوحاً في  ًّ ما ورد قبلها، ولعلّ هذه الرؤية الوظيفيةّ عند الع

ي خَلقََ  وقوع اسم اارارة بعد الأوصاف التي ك كرت لله تعالى في قوله: } حديثه عن إانَّ رَبَّك م  اللََّّ  الَّذا

ن رَفايعٍ إالاَّ  رَ ۖ مَا ما مَ  شا ۖ ي دبَّار  الأ  توََىَٰ عَلىَ ال عرَ  تَّةا أيََّامٍ ث مَّ اس  ضَ فاي سا رَ  لاك   السَّمَاوَاتا وَالأ  ن بعَ دا إاك ناها ۚ كََٰ م  اللََّّ  ما
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ونَ{ يونس:  ًَ تذَكََّر  ب د وه  ۚ أفََ وهو الله الموصوف   -إنّ في اسم اارارةا إرعاراً بأنَّ ما قبلَه)){ إك  قال: 3رَبُّك م  فَاع 

حقيقٌ بما بعده؛ وهو أن  ي اصَّ بالعبادةا، ولا ي شرَكَ  -بكوناها رباًّ، خالقاً، مستوياً على العرش، مدبّاراً للأمور 

هفي (. فكًم الطيبيّ ليس به حاجة إلى ليّ عنقه أو التأوّل فيه، بل هو واض  7/418م: 2013)الطيبيّ: ((ها غير 

جليّ في بيان الربط الحجاجيّ الذي قام به اسم اارارة )كلكم( داخل الآية الكريمة، وما استحقاق العبادة إلّا 

 ً(، فهو الحقيق بالعبادة دون غيره.نتيجة مترتبة على الأوصاف التي اختص بها الله )جلّ وع

ا حروف المعاني التي تضطلع بدور الرابط الحجاجيّ فهي كثيرة ويمكن التمثيل لها بحرف العطف       أمَّ

)ثمّ(، إك  أنَّها تؤدي دور الرابط الحجاجيّ بين حجتين أو اكثر إكا دلتّ على العطف بتراخي، رريطة اقتضافها 

ن الحجة والنتيجة إكا استعملت لمعنى الاستبعاد، أو ما ت سمى بـ)ثم( الاستبعاديةّ، فقد التدر ، وتكون رابطاً بي

ضَ وَجَعلََ  كهب الطيبيّ إلى أنَّ )ثم( أفادت هذا المعنى في قوله تعالى: } رَ  وَاتا وَٱلأ  ي خَلقََ ٱلسَّمََٰ ا ٱلَّذا َّ د  لِلّا ٱل حَم 

ينَ كَفرَ   ل ونَ{ الانفال: ٱلظُّل مَاتا وَٱلنُّورَ ث مَّ ٱلَّذا م  يعَ دا { وأنّ إفادتها لمعنى الاستبعاد يجعلها تضطلع بدور 1وا  بارَبّاها

الرابط الذي يقتضي أن  تكون الملفوظات التي ترد قبلها مايلة للشكوك والشبهات عمّا يأتي بعدها، وكلك 

م: فهن لفظة "ثم" الاستبعاديةّ في قوله: )ث  ))بقوله:  وا( تقتضي أن  يكونَ ما قبلها وأمّا المعنى والنَّظ  ينَ كَفرَ  مَّ الَّذا

ممّا ي وفىّ فيه جميع  ما ي ايل الشُّبهة عمّا بعدها من الكفرا والعدولا عن الحقّا إزالةً تامّةً، بحيث لا ي بقي معه 

تمَسَّكٌ يتشبَّث  به لأحدٍ م 
ه )ثم( في هذا (. فاارارة إلى الدور الحجاجيّ الذي قامت ب6/10م: 2013)الطيبيّ: ((

المقام واضحة وصريحة، فضًً عن اارارة إلى أنَّ ما يرد قبلها يمثل الحجج والأدلة التي يقدمّها منش  

الاطاب لمصلحة ما يرد بعدها، التي تمثل النتيجة لتلك الحجج، وهي تقوم بدور الربط بين تلك الحجج 

هو ما يعرف في أدبيات البحث التداوليّ بالفعل ونتيجتها، وإزالة الشكّ والشبهة هو هدف الاطاب برمته، و

الناتج عن القول، وهذا يؤكد ما ككرناه فيما سبق من أنّ نظرية الحجا  اللغوي قامت على ما وصلت إليه 

جةٌ لكثيرٍ من أفكارها.  نظرية الأفعال الكًميةّ، وانهّا نظريةٌ مكمّلةٌ لنظرية الفعل الكًمي ومنضّا

ُـــــــــــــــــــــــــــج:النتائــــــــــــــ

 إنَّ من أهم النتافج التي توصّل إليها البحث ما يأتي:

نظرية الحجا  اللغويّ قامت على ما وصلت إليه نظرية الأفعال الكًميةّ، وإنهّا نظرية مكمّلة إنَّ  -1

جة لكثير من أفكارها. نضّا  لنظرية الفعل الكًميّ وم 

التراث العربيّ بصورة عامة والتراث التفسيري بصورة خاصة يعطي إنَّ دراسة الحجا  اللغويّ في  -2

صورة واضحة عن وجود إرارات دقيقة يمكن أن  يبتنى عليها نظريات لغوية عربية حديثة على 

 غرار ما جاءت به النظريات الغربية.
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أن  يكون إنَّ مظاهر الحجا  اللغويّ موجودة في التراث التفسيريّ بصورة واضحة وجليةّ، ولا بدّ  -3

البحث عن حجاجية لغة القر ن الكريم فيما دوّنه المفسرون لا في النص القر نيّ مباررة لتجنب 

 الاوض فيما ليس من اختصاص الباحثين.

أثبت البحث أنَّ الحجا  موجود في بنية اللغة نفسها، وأنَّ المفسرين القدامى أدركوا هذه الااصية  -4

ارتملت الكثير من الآيات الكريمة على تراكيب قامت بدور الحجج  الدقيقة للغة الاطاب القر نيّ، وقد

 المقدمة لصال  نتيجة تتضمنها إحدى الآيات الكريمة ترد بعدها، أو تكون سابقة لها.

إنَّ القيمة الحجاجيةّ لأسلوب القصر تتأتى من كونه قادراً على حصر إمكانات الملفوظ الحجاجيةّ  -5

حدة غير قابلة للتأويل مما يجعل تحقق النتافج أكثر إمكاناً، بفضل وتوجيهها نحو وجهة حجاجيةّ وا

 أدواته التي تعد من أكثر العوامل الحجاجيةّ قوة.

إنَّ القيمة الحجاجيةّ للملفوظ إكا تضمن العامل الحجاجيّ المناسب للسياق والمقام، تكون اعلى من  -6

مكن حصرها بكلمات معينة أو صورة الملفوظات التي تالو منه، فضً عن أنَّ هذه العوامل لا ي

 واحدة، بل تتعدد صورها ومفرداتها.

إنَّ الكثير من أسماء اارارة اضطلعت بدور حجاجيّ داخل الاطاب القر ني، حتى غدت ظاهرة  -7

حجاجيةّ رافعة في النص الكريم، فضًً عن أنهّا اقتصرت على الربط بين الحج  والنتافج المترتبة 

 رابطاً ما بين الحجج أنفسها.عليها دون أن  تكون 
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